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قال الله تبارك تعالى:	
	
﴿ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً (7)﴾   [الطلاق].

" الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِياًّ كَبِيراً (34)"   [النساء:34].


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :	

«إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا» (رواه الطبراني).

«من أنفق على امرأته وولده وأهل بيته فهي صدقة» (رواه الطبراني).

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  يقول: «كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته، فكلكم راع ومسئول عن رعيته» (أخرجه البخاري).
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♦- تقديم عام
       لقد اهتم الإسلام بالمرأة من جميع النواحــــى،فلقد سميت سـورة بإسمهـــا فـى القرآن الكريم وهي  ســـــــورة النســــــاء ، كمـا  أهتمت السنة  النبويـــة بالعلاقـــة بينهـا وبين زوجهــــــا وأولادهــــــا والغيـر ، وأوصــــانا رســـول الله صلـــى الله عليه وسلــــم بها فـــى خطبـــة الــوداع حبث قـــــال : (..... استوصوا بالنســــــاء خيراً) (مســــلم ). 
     والمرأة فى الإسلام نصف المجتمع ، بل هى النصف الذى يـــــؤثر فى حياته وبنائه ،وهى مدبرة البيت ،وهى والدة وحاضنـــــة ومربيـــة الأجيال ، وهى المـــــؤثرة على الشباب ومؤازرة للرجــال ،كمــــا هى داعمة للتنمية الشاملة .          
      ولقد تضــمنت الشريعـــــة الإسلاميــــة الأحكــــام والمبــــــادىء الشرعية التى تبين حقوق ومسئوليات النساء بالتفصيل وخصصت لهن أبواباً مستقلة منذ ولادتهن حتى موتهن ، وهذا ما يطلق عليه فقه النساء 
    وسوف نتناول  في هذه الدراسة بشىء من الإيجاز على الحقــــــوق والواجبات المالية للمرأة ودورها في تحقيــق التنميـــة الاقتصـاديـة فى ضوء الإسلام ،مع التركيز على المحاور الآتية :   
 محور الحقوق العامة للمرأة فى الاسلام . 
 محور الحقوق المالية للمرأة فى الإسلام .           
 محور الواجبات المالية للمرأة فى الإسلام ,      
  محورتساؤلات معاصرة حول الذمة المالية للمرأة فى الاسلام  .        



المبحث الأول
♦- الحقوق العامة للمرأة في الإسلام
♦- تمهيد
   لقد أعطى الإسلام للمرأة حقوقا لم ترد فى أى دين من قبــــل ولــــم نسمع عنها فى أى قانون أو نظام وضعي ، فهى أساس البيت الآمــــــن المستقــــر وقـــوام المجتمع القـــوى المتكامـــل ومخرجه القيـــــــادات.  نذكر من هذه الحقوق ما يلى :
 حق المرأة في الحياة الكريمة 
     قبل الإسلام كانت المرأة تقتل خشية العــــار أو الفقر أو غيــر ذلك ،ولقد آشار إلى ذلك القرآن ، فيقول الله عز وجــــل : ﴿وَإِذَا المَــوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (9) ﴾(التكوير :9-10)،فحرم الإســلام ذلك  وأعطاها حق الحياة مثل سائر المخلوقات .
    وكان العرب ينظرون إلى المرأة على أنها عار وسوء ،ولقد أشـار القرآن إلى ذلك فقال الله عز وجل : ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدوَهُوَ كَظِــــيمٌ (58) يَتَوَارَى مِنَ القَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّر     َ بِهِ أَيُمْسِكُه عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ  أَلاَ سَاءَ مَا يَحْكُمُـــــونَ (59)(النحل :58-59)،وجاء الاسلام وسوى بين الرجل والمــرأة فى الاحترام والتقدير والكرامة، فقال الله تبـــارك وتعالـــى : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾     (التوبة :71).
حق المرأة فى التعبير عن رأيها :    
         كانت المرأة قبل الإسلام مسلوبة الحرية حتـى فى التعبير عن رأيها فى أمورها الخاصــة مثل الزواج ،وجـــاء الإسلام ليغير هذا المفهوم الخاطىء ونهى عن إكراه النساء على الزواج ممــــن يكرهــن ، فيقول الرســــــول صلى الله عليه وسلم : ﴿ولا تكرهوا البنات فلإنهـن المؤنسات الغاليات﴾،وقال صلـــى الله عليه وسلم  كـذلك : ﴿لا تنكم الأيم حتى تسأمر ،ولا تنكح البكر حتى تستأذن ـ قالو :يـا رسـول الله ،وكيف إذنهـا ،قال: إذنهـا صماتهــا﴾(متفق عليه).  
  
   كما أعطى الإسلام للـمــــرأة حــــــق التعبير عن رأيها فى أمـــور المجتمع والسياسة ، والتاريخ الإسلامى حافل بنماذج عن المــــــــــرأة فى ذلك ،وقصة عمر بن الخطاب والمرأة والصـــــداق خير دليل على ذلك 
حق المرأة فى طلب العلم  :
         قبل الإسلام كانت المرأة محرومة من العلم ، وجاء الإســـلام فحث الرجال والنســـاء معاً على طلب العـــــلم ، فيقول الله عـــز وجل  : ﴿   يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكــــُمْ وَالَّذِينَ أُوتُــــوا العـــــِلْمَ دَرَجَـــــــاتٍ﴾  (المجادلة:11)،ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ﴿طلب العلم فريضة على كل مسلم﴾(رواه مسلم )، ولقد طلب رسول الله صلى الله عليه وسلـم من أحد النساء المؤمنات أن تعلم أم المؤمنين حفصة بنت عمر ، كما كان النساء يذهبن إلى المساجد لتلقى العلم ،وكانت السيدة عائشة رضـى الله عنها من رواة الحديث.
حق المرأة فى العمل والكسب   :
     كانت المرأة قبل الإسلام من متاع البيت، وينظر لها على أنهــا من الدرجة الثانية ، وجاء الإسلام وأعطاها حق العمــل الشريـــف الطيـب الـذى يتناسب مع طبيعتها وأنوثتها وقدراتها وهذا فى أطـار مجموعــة مــن الضوابط الشرعية منها : التزامها بالحجاب وعـدم الخلوة والعـمل الطيب ،فلقد ورد فى السيــــرة النبويــة الشريفـــة اشتـــراك النسـاء فى الجهاد مع رسول الله صلــى الله عليــــه وسلــــم : قالوا كنـــا نغزو مع رســــول الله صلـى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونــــرد القتلى والجرحـــى إلى المدنية ، كما أعطى الإسلام للمــــرأة حـــق مباشـــرة المعامـــلات الاقتصادية والماليـة المختلفة فـــى إطـــار مجموعـــة من الضــــوابط الشرعيـة وهـذا مـا سـوف نفصله إن شاء الله تعالــى فـــى الصفحـــات التالية . 
تعقيب : 
    نخلص من التحليل السابق أن الإسلام كفل للمرأة الحقـــــوق الكاملة لتعيش حياة مكرمة مصونة ، ولم ترد هذه الحقوق فى أى دستـــــور أو نظام عالمى حتى الآن، وخطأ ما يقال جهلا أو تجاهلا بـــأن المــــــرأة مسلوبة الحقوق فى الإسلام . 
     وســـوف نركز فــــى المباحث التالية فقط على الحقوق والواجبات المالية للمرأة فى الإسلام .                                                            
المبحث الثانى
♦- الحقوق المالية للمرأة في الإسلام
♦- تمهيد
          قبل الإسلام كانت المرأة من أشيــــاء البيت تـــــورث إذا مـات زوجهــا كمــا تورث العقارات والأنعام والأمـوال ،وينقــــل عنقهـا إلى ملكيــة أى رجــل ، وكانت سلعة تباع وتشترى ، وتحـــرم من الميراث ومن التصرف فى مالها ، وكان الصداق(المهر) من حـــق والدهــــا أو أخيهــا أو ولــى أمــرها ، بمعنــى لــــم يكن لهـا ذمــــة ماليــة أو كيان مالـــــى مستقــل ، يقول عمـر بن الخطــاب فى هذا المقــام : كنا فـــى الجاهليــة مــا نعد النساء شىء حتــى أنزل الله فيهن ما أنـزل وقســم للزوجات وللبنــات وللأمهات وللأخــوات ما قسم .
       وجاء الإســـلام ليعطى المـرأة الحـق فى الميـراث الشرعــى وأن تبـاشر المعاملات الاقتصادية والمالية المشروعـة مثل : إبـــرام العقود والشــهادةعليها والوكالة والإجارة والهبــة والوصيــــة وحــــق التملك وحق الصداق، وأن تزكـى مالها وأن تتصـــدق منـــه وهذا فى إطــــار قواعد وأحكام الشريعـــــة الاسلاميـة والتى تسمو على كـــافة القـوانين الوضعيــــة والتـــــى تفتقت عنها عقول البـشر حتى الآن ،وهذا مــا ســــوف نتناوله فى هذا المبحث .
حق المرأة فى الميراث   :   
      أعطى الإسلام للمرأة الحق فى الميرأث وأســاس ذلك مـن الـقرآن الكريـم هـــو قــول الله تبــارك وتعــــالى : ﴿  لِلرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ َ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُون مِمَّا قَلَّ مِنْـــهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبــاً مَّفْرُوضـــاً (7) ﴾(النسـاء:7)، ولقـــــد روي أن امرأة سعد بـن الربيع ذهبــت إلــى النبــى صلـــى الله عليــه وسلــم فقـــالت :يا رسول الله هاتـان ابنتا سعد بن الربيع وقد قتل أبوهما شهيداً معك يــوم أُحد ،فأخـــذ عمهــما مـــاله ولـــم يـــدع لهما شيئــاً ،وهمــا لاتتزوجتان إلا ولهما مــــال ،فقال صـلى الله عليه وسلــم : ﴿يقض الله فى ذلك﴾، فنزلت آيــة الميراث :          ﴿ يـــُوصِيكُـمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثــْلُ حَــــظِّ الأُنثَيَيْنِ فَـــإِن كُــنَّ نِسَـــاءً فَـــوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُــنَّ ثُلُثَا مــَا تَرَكَ﴾(النساء :11) ،فأرسل رســول الله صلـى الله عليـه وسلـم إلى عمهمــا فقال﴿أعـط ابنتـي سعـد الثلثيـن ،وأمهما الثمن ، ومـا بقـى لك﴾، فكان هذا أول ميراث فى الإسـلام .
    ويفسر علماء الإسلام لماذا أعطى الرجـــل ضعــف المــرأة ؟ لأنه عليـه مسئولية الإنفاق والجهاد وغير ذلك من الأمور التـى لا تسطيــع المرأة القيام بها نظر لطبيعة تكوينهـا حســب إمكانيـاتهــا المحــدودة ، ويوضــح ذلك القرآن الكريم فيقول الله عز وجـل : ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ َعْضَهُــمْ عَلَـى بَعْضٍ وَبِمــَا أَنفَقُـــــوا مــِنْ أَمْوَالِهِم﴾(النساء :34).
حق المرأة فى ممارسة التصرفات المالية:
       لقد أعطى الإسلام المرأة حــق ممارســـة التصرفــات الاقتصادية والمالية المختلفة مثل :البيع والشراء والإجــــــارة والهبـــة والزكــــاة الصدقات ،..وهـذا فى إطار قواعد وأحكـــــام الشريعـــة الإسلاميـــة ، وفــى حــالة خروجها لمارسـة هذه التصرفات يكون بــــــإذن زوجها.
   ويكون للمرأة ذمة مالية مستقلــــة عن زوجها وأساس ذلك قول الله تبـارك وتعالــى : ﴿ لِّلرِّجَــــــالِ نَصِـــــيبٌ مِّمَّــــا اكْتَسَبُـــوا وَلِلنِّسـاءِ نَصِيــبٌ مِّمّـا اكْتَسَبــْنَ ﴾(النساء:32).
حق المرأة فى التملك وإيتاء الزكاة والصدقات  :  
     ترتيبا على الحق السابـق لقد أعطى الإسـلام المرأة الحق فى تملك الأموال على اختلاف أنواعها من ثابت ومنقول ،وليس لزوجها أو أبيها أو غيرهما أى حـق فى الاعتـداء على مـالها مـا دامت تتصرف فيه برشد وفى إطار أحكام ومبادىء الشريعة الإسلامية .
    وفى هذا الخصوص يقول الإمام محمد عبده : هذه الـــدرجـــة التى رفـع الله النساء إليها لم يرفعهــن إليهـــا دين سابـــق ولا شريعــة مــن الشرائــع السابقة ،بل لم تصل إليها أمة من الأمم قبل الإسلام ولا بعـده ، وهذ الأمـم الأوروبية التى كان من تقدمها فى الحضــارة أن بالغـــت فى احترام النسـاء وتكريمهن وعنيـــت بتربيتهـــن وتعليمهن الفنــــون والعلوم لا تزال دون هـذه الدرجة التى رفع الإسلام النساء اليهــا ، ولا تزال قوانين بعضهـا تمنــع المرأة من حق التصرف فى مالها وغيـــــر ذلك من الحقوق التى منحتها إياها الشريعـة الإسـلامية منذ أكثــــر من 1400 عام .
    ويجوز للمرأة فى الإسلام أن تساعد زوجها من مالهـــا عــــن طيب خاطـر منها إذا كانت هناك ضرورة فى ذلك مثل : حالة مرض الزوج أو إعساره أو إفلاسه ، كما يجوز لها أن تنفـــق مالهـــا الخــاص علــى أولادها إذا لم يكـن الزوج مستطيعاً ويكون ذلك قرضا فى الذمــة يسدد لها عند اليسر.
      ومن حق المرأة إيتاء زكاة مالهــــــا ونحـوه ،كما يجـــــوز لهــا أن تتصدق من مالها ابتغاء وجه الله عز وجل ، وهذا يؤكد أن لها ذمـــــــة مالية مستقلة عن زوجها.  
حق المرأة فى تملك الصداق :
    تتميز الشريعة الإسلامية على سائـــــر الشرئـــع الأخــرى وعلـــى القوانين والنظم الوضعية بأنها فرضت على الرجل أن يدفع لمن يقتـرن بها مهراً ويطلق عليه الصداق ، وذلك فى حــــدود إمكانيـــاتة الماليـــة ، وفــى هذا الخصوص يقول الله تبارك وتعــــالى : ﴿ وَآتُــــوا النِّسَـاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾(النساء:4)، ويوصينا الرســول صلـــى الله عليه وسلم بعدم الغلو فى المهور فيقول صلى الله عليـــه وسلــم﴿إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها ﴾(رواه الامام)

    كما قال الرسول صلى الله عليه وسلـم كذلك : ﴿من أصـدق امراته صداقاً وهو مجمع على أن لا يوفيهـا إياه لقـي الله وهـو زان ... ...﴾
     ويجوز للمرأة أن تتنازل عن صداقها كله أو جزءا منه لمـــن تشاء لأخيهـا أو لزوجها ...بشرط أن يكون ذلك عن طيب خاطر منها ، ولقد أشار القرآن إلى ذلك فى قوله تبارك وتعالــــى : ﴿ فَـــإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْســــاً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً (4) ﴾ (النساء:4).
     ويقول ابن حزم فى كتابه المحلى الجزء التاسع: لا يجوز أن تجبــر المرأة على أن تتجهز إلى الزوج بشــىء أصــلاً لامن مالهـــا ولا مـن صداقها ، والصداق كله لها تفعل فيه ما شاءت ، لا إذن للـــــزوج فــى ذلك ولا اعتراض حسب رأى جمهور الفقهاء.
حق المرأة فى الشهادة على المعاملات الاقتصادية والمالية :
   لقـد أعطــــت الشريعـة الإسلامـيــة للمــرأة حــــق الشهـادة علــــى المعامـلات الاقتصادية والمالية وإثبــات الديـــــــون، ولقــــد ورد ذلك صريحــا فى آية المداينة، فيقول الله تبارك وتعالــــى : ﴿ وَاسْتَشْــهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فـَإِن لَّـــــمْ يَكُـــونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامـــْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَــدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَــــــا الأُخْــــرَى ﴾(البقرة:282)،  ويؤكد هــذا الحق أن تقوم المرأة بممارسة المعاملات الاقتصادية والمالية وذلك بعــد إذن زوجهــا ، وفـــى إطـــار وأحكـــام الشريعـة الإسلامية على النحو الذى سوف تفصله فيما بعد .

تعقيب : 
   تمثـل الحقــوق الاقتصاديــة والماليــة السابقــــة الميثــــاق الإسلامـى الواجب أن يلتزم به المسلمين عبادة وطاعة وفهما وتطبيقــا.وفــى ذلك الحل العملى لضمـا ن حقوق المرأة وسد الثغرات التى قد تنشــأ منـــها مشاكل قد تهـدد كيان الأسرة والمجتمع.


المبحث الثالث

♦- الواجبات المالية للمرأة في الإسلام
♦- تمهيد
       لقد أوجب الإسلام على المرأة مجموعـة من المسـؤوليـات منهـــا المالية، وفى هذا المقام يـقول رســـــول الله صلـــى الله عليــه وسلـــم : ﴿والمرأة راعيــة فى بيت زوجهــا ومسئولــة عــن رعيتهــا﴾(مسلــم)
ومن بين المسئوليات والواجبات الميالية  للمرأة فى الإســلام ما يلــى :
 مسئولية المرأة عن تدبير شئون المنزل .
     على المرأة أن تتـولى مسئوليــة تدبيـــر المـــنزل ومنهــا الماليــة من تخطيط وتنظيم نفقات البيت المطلوبة مثل المأكـل والمشرب والملبــس وغيرها مـن النفقات اللازمة لتحقيق المقاصــد الشرعيــة وهـــى حفـظ الديـن والنفس والعقل والعرض والمــال .ولقـد أشــار الرسول صلـــى الله عليه وسلم لذلك فقال : ﴿إذا أنفقت المــرأة من طعــام بيتهــا غيــــر مفسدة ، كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجهــــا أجــــره بمــــا كســـب وللخازن مثل ذلك لاينقص بعضهم أجر بعض شيئا﴾(رواه الطبرانى )، كما يجب عليها كذلك المساهمة فى تنمية موارد المنزل بــــأن تحــوله إلــــى وحــدة إنتاج حيث تستطيـــع أن تصنـــع الكثير مـــن الأشيــــاء وتستغني عن شراءها مصنوعة وفى ذلك توفيـــراً للمــــال ويـدخل فى مجال التنمية الاقتصادية ، كما أن من مسئولياتها كذلك التعــــاون مـــع الزوج فى إعـــداد ميزانيــة البيت فى إطار خطة للنفقات والايــرادات.
مسئولية المرأة عن الكسب الحلال الطيب : 
            على المرأة أن تحرص على أن يكون  كسب البيت حـــــلالاً طيبا، ، وتتجنــــب الكســب الحــرام الخبيث وأن تساعــد زوجهــــا فـــى أن يبحث عـن العمـل الحلال و الحصول على الكســـب الطيب ، وقد أكـد الله عـــز وجل علـــى ذلك فقــال سبحانــه : ﴿ يَـا أَيُّهَا الَّـذِينَ آمَنوا كُلوا من طَيِّبَـاتِ مَا                   رَزَقْنَاكُـمْ ﴾(البقـرة:172)،وقـوله تبارك وتعالى ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِــمُ الخَبَائِثَ) (الأعراف :157). 
     وعلى المـــرأة أن تستشعر مسئوليتهـــــا فى ذلك ومـؤازرة زوجها ناصحـة له مدركة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به ﴾(رواه الترمذى ) وقولـه صلــى الله عليه وسلـم﴿ والـذى نفسى بيده لايكسب عبد مـــالا من حـــــــــرام فينفق منه فيبارك لـه فيه ، ولا يتصدق فيقبل منه ، ولا يتركــــه خلف ظهره إلا كـان زاده في النار ، إن الله لا يمحو السىء بالسـىء ولكــن الله يمحــــو الســــــىء بالحـــــسن . إن الخــبيث لا يمحــــو الخبيث . 

   ولقد أوصت إحدى الصالحات زوجها عندما كان يخرج للعمل سعـياً طلبـا للـــرزق ، فقـــالت له :( إياك وكسب الحرام فإننــا نصـــبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على النار يوم القيامة ).
 مسئولية المرأة عن الاقتصاد في النفقات :
         يقوم الإسلام على الوسطية فى كــل شــىء ومنهــا الاعتـــــدال فى الانفــــاق ، دون إســــراف أو تقــتيـــــر لأن الإســــراف مفـــــسد للنفـــــس والمال والمجتمع ، قـــــال الله تعالـــى فــى وصــف عبـــــاد الرحمــــــن : (وَالَّــــذِيــــنَ إِذَا أَنفَقُــــوا لَـــــمْ يُســـــــْرِفـــــــُوا وَلَــــمْ يَقْتـــُـرُوا بَيـــــْنَ ذَلِكَ وَكَــــانَ قَـــوَامـــــاً) (الفرقـــــان :67) وقـــــوله عـز وجـــل :( وَلاَ تَجْعَــلْ يَـدَكَ مَغْلُـولَـــة إِلَـى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَـا كُـلّ البَسْــطِ ً فَتَقْعُدَ مَلُومـــاً  َّ محْــسُوراً( الإســراء ً :29 ) ، فعلــى المـرأة الاقتصــــــاد فى النفقــــات متجنبـــة الإســـراف والتبذيــــــر والتقتير، ولـقــد أشـــــار رســــول الله صـــلى الله عليه وسلــم إلى ذلك فقــــال: ( إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفســـدة كــان لها أجرهــا بما أنفقت ولــزوجها أجـــره بما كسـب وللخـــــازن مثل ذلك ، لاينقـــص بعضهـــــم أجــــر بعــــض شيئـا )( الطبــرانـى ) ، ويقـول الرســــول صلى الله عليـــه وسلــــم ( ما عال من اقتصاد )(رواه أحمد ) ، ويقول أيضاً : ( لقـد أفلــح من أسلـم وكان رزقه كفافاً وقتنعه الله بما آتــاه ) (رواه أحمد والترمـذى)

         وعلـى المرأة أن تتجنب كـل إنفــــاق لا يقابلــــه منفعــة ماديــة أو معنويــة مشروعة وكل ما يغضب الله عز وجـــــل ومـــن الأمثـــلة علــى ذلك : الإنفــاق على وسائل اللــهو غير المشروعـــــة والإنفــاق علــى المأكــــولات والمشروبــــات الضــــارة بالفــــرد والمجتمــــع ، والانفــــــاق علــــى البــدع والعـــادات السيئـــة المستـوردة ، بل على الــمرأة قـــــبل أن تهــم بإنفـــاق أى مبلغ أن تنظر وتدقق وتتحـرى هل هــذا الإنفــــــاق يتفــق مــع قواعــــد الشريعــــة الإسلاميـــــــة أم لا؟ ، فإن كـــــان يتفق فلتمضــــي ، وإن كـــــــان غيــــــر ذلك فلتمتنــع ، كمـــــا يجب أن تـــدخر الفائـــض لوقت الحاجة و للأجيال القادمة .
وعلى المرأة تلتزم بالأولويات الإســــلاميـة فى الإنفـاق وهى على     
النحو التالى :
- الضرويات : وهى ما ينفق لقوام حاجات البيت ولا يمكن أن تستقيـــم الحياة بدونها مثل نفقات المـــــأكل والمشـــــرب والملـــبس والمسكــن
والعلاج والزواج والأمن والعلم .
- الحاجيات : وهى ما ينفق على ما يحتاجه البيت لجعل الحيــاة                         ميسرة
وتخفيف متاعبها ولا ينفق علـــــى الحــاجيــــــات إلا بعــــد استيفــــاء الضروريات .
- التحسينيات : وهى ما ينفق لجعل الحياة رغدة طيبة وأحسن حالا من
حالة الضرويات والحاجيات ربط ذلك بالمقاصد الشرعيـــة وبالتالـى لا يحـق للمرأة أن تنفق علــى التحســـينات بعـــد نفقـــات الضروريــــات والحاجيــات، كما يجب علـــى المــــرأة أن لا تنفق علــــى الترفيــــات والمظهريات.
مسئولية المرأة فى الحث على الادخار للمستقبل :
   على المرأة أن تستشعر أن مسئوليتها الادخار للأجيـــال القادمة لأن لهم حقا فى أمـوال الآجيال الحاضــــرة ويكــــون ذلك عـــن طريـــــق تنميـــة الكسب والاقتصاد فى النفقــــات ، فالكسب الحــلال الطيــــب ، والإنفـاق المقتصـد فى ضوء الآولويات الإسلامية يساعد على الادخـار 
والاستثمار لمقابلة العسر والفقر فى المستقبل .
   ولقـد أوصانــــا رســـول الله صلى الله عليه وسلــم فقـــال:(  خذ من غناك لفقرك )( رواه أحمد ). 



 مسئولية المرأة فى إعداد ميزانية البيت والموازنة  بين الايرادات والنفقات         
          يجب على المرأة ألا تكلف زوجهــــا ما لا يطيـــق وأن تــدبـر النفقات فى حدود الكسب المتاح والأدلة الرعية على ذلك كثيرة ، منها قول الله تبـارك وتعالـــى : ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْســاً إِلاّ وُسْعَهَـــا لَهَا مَـــا كَسَبَــتْ َ وَعَلَيْهـــَا مَا اكْتَسَبَــتْ﴾ (البقـــــرة :286) ، وقــــــول عـــز وجـــل: ﴿ وَمَتّـــــِعُوهُنَّ عَلَـــى المُوسِعِ قَـــدَرُهُ وَعَلَــى المُقْتِرِ قَـــدَرُهُ مَتَاعــــاً بِالْمَعْرُوفِ حَقاًّ عَلـَى المُحْسِنِينَ﴾( البقرة : 236 )                  
    ولقد أوصت سيدة صالحــة ابنتها فقالت ( لا تكلفــى زوجك إلا مـا يطيق طبقـاً للاحـوال ، وارفعيـه بيـدك عـن مـواطن الضــعف والضيــق ، فحمـل الصخـور أخـف مـن حمـل الديون )، ويقول أبو بــكر الصديــق رضـى الله عنها : ( إنـى أبغض أهل البيت الذين ينفقـون رزق أيام فى يـوم واحد ) ، ويقول معاوية رضى الله عنهـا : ( حسـن التدبيرنصف الكسب وهونصف المعيشة )
  ,ومـن الضوابط الشرعية لإعداد ميزانية البيت المسلـم ما يلى : 
- تنمية إيرادات البيت من خــلال تحـويلـه إلــى وحــدة إنتـاجيـه قـادر    على الكسب .

· ترشيـد النفقـات وتطبيق مبـدأ التدبير والتصنيع داخل البيت بدلا مـن   الشراء من الخارج جاهزا وفى ذل الوفر الكثير . 

· المــوازنة بيــن الإيــرادات والنفقــات فــى ضــوء فقــه الأولويــــات  الضروريات والحاجيات والتحسينات . 

· فى حـالة وجـود عجز يجب تدبيره من خلال إعادة النظر فى ترشيد.  أو تاجيل بعض النفقات 

· لا يكون الاقتراض الحسن إلاًُ لتغطيـة النفقات الضـروريـة
       - الإدخار لنوائب الزمن واستثماره استثماراً شرعياً
-تعقيب : 
        لقد تبين من تنايا هذا المبحث أن للمـرأة دور هــام فـــى تخطيـط وتنظيم وادارة ميزانيـة البيـت بحـيث تحقــــق الاستقرار وتجنب الخلل الذى يحـدث وذلك فى ضوء أحكام ومبادىء الشريعة الاسلامية .



المبحث الرابع
تساؤلات معاصرة حول الذمة المالية للمرأة
فى الإسلام
♦- تمهيد
    هناك العديد من التساؤلات المعاصرة حول الذمـــة الماليــة للمــرأة فـى الإسلام ولاسيما بعد خــروجهــا للعمــل تحــت دعـوى مساهمتهــا فى التنميــة الاقتصاديــــة والاجتمــاعيـــة ،ومعظـــم هذا التســــاؤلات تــــدورحــــول حقهـــا فى الراتب فـــى التصـــدق والهبـــــة والتبــرع والمشاركة فى نفقة البيت ونحو ذلك .
      وسوف نتناول فى هذا المبحـث بعض هذه التســــاؤلات والاجـابة عليها فى ضــــــوء القرآن والسنة وفتاوى الفقهاء من السلف والخلـف.   
♦- حكم خروج المرأة للعمل؟
       يرى أنصار خروج المرأة للعمـــل أنها  نصف المجتمع وعليهـــا عبء المساهمة فى  تحقيق التنميــة الاقتصادية ، وفى هذا المقــام يثـار سؤال يحتاج إلى دراسة هو : 
 هل ساهمت المرأة العربية التى خرجـت ( للعمـــل بـــدون ضــوابــط شرعية) فعلا فى تحقيق التنمية الشاملة للمجتمـــع مع المحافظـة علــى ذاتيتها كإمرأة ؟ هذا السؤال  يقودنا إلــى دراســة الجــدوى الاقتصادية لعمل المرأة ودورها فى التنمية الاقتصادية فى ضوء أحكام ومبـــادىء الشريعة الإسلامية .
لقد قام أحد كتاب الاقتصاد الاسلامى  بدراسة علمية خلــص منها إلى أن التنمية فى المناهج الوضعية تقوم على تحقيق أكبر كمية من السلع والخدمـات بصــرف النظـر عـن القيــم الروحيــة والأخلاقيـة والإنسانية ، فهى تنميـة نــاقصـة وليست شاملـة إذا تركزت فقط على الماديــة ، وفقــدت المــرأة دورهــا فـى بنـــاء تكوين الأسرة والمحافظة على ترابطهـا ونجــم عـن ذلك ، سـوء تربيــة الأولاد وانحرافهــم ، وارتفــاع نسبـة الطـلاق ، كـما أدى هــذا إلـى ظهور أجيــال مـن الفتيان والفتيـات يدمئـون الخمـر ويتعــاطـون المخــدرات ويمارسون الفاحشة ويرتكبـون الجرائم ولا يحترمـون آباءهــم و أمهاتهم ، فهل هذه هى التنميـة التى نشدهـا ،تنـــفق الدول الغربية وأمريكا وغـيرهــا آلالف  المليــارات لمعـــالجة الأمـــراض الاجتماعيـــة الناجمــة من خــروج المرأة للعمـل بـدون ضوابط .
   ومن خسائر خروج المرأة للعمل بدون ضوابــط شرعيــة إنتشـــــار الــزنا وزيادة عـــدد  الأبناء غير الشرعيين وزيادة عدد المجـــــرمين منهــم وتفشـى المـخدرات وظهور الجنس الثالث والتبذيــر فى شــراء أدوات التجميـــل والملابس الفاخـرة المترفــــة وهـــــذه الخســـــائــــر الاجتمــاعيــة والاقتصادية تقدربألاف المليارات مـن الــــــدولارات ".

    ويخلــص الكاتب إلـــــى أن هذه خسائـــر تفــوق كثير الـــدولارات والــدراهم التى تحصل عليها المرأة التى تخرج للعمل . 
فى ضوء هذا التحليــل العلمـى الموضــوعـى بـأن هـذا المنهج الغربـى يخـــالف قيـــم وأخلاقيــات وسلــوك المجتمع الإسلامى .
  ولا يعنى هذا أن الإسلام يحرم على المــرأة العمل بـــل أجــــاز ذلك بضــوابط شرعية نذكرها فى البند التالى: 
 الضوابط الشرعية لخروج المرأة للعمل:  
    من أهم الضوابط الشرعية لخروج المرأة للعمل ما يلى : 
(1) شرط حاجة المجتمع إلى عملها وحاجتها للعمل .
(2) شرط موافقة الزوج على عمل المرأة وفى المجالات الملائمة لها . 
(3) شرط إمكانية التوازن بين متطلبات البيت ومتطلبات العمل .
(4) شرط تجنب الأعمال التى قد تحدث فيها خلوة .
(5) شرط تجنب الأعمال التى فيها مشقة ولا تناسب طبيعتها الفسيولوجية .




 كيف تساهم المرأة فى التنمية الاقتصادية .
      إن التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المنهج الإسلامــى تقـوم على الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية من أجل الإشبـاع المــــادي والمعنوى والروحى للإنسان فهى تنمية للمجتمع الإسلامى ويستطيـــع المرأة أن تساهم فيها على النحو التالى : 
تدبير شئون المنزل والقيــام بالعديــد مـــن الأنشطـــــة الإنتاجيــة 
داخـــل البيت تساهم فى زيادة الدخل القومى. 
 (2) إن قيــام المرأة بالتربية الروحية والأخلاقية لأولادهـــا ورعايـــة زوجها  يساعد على تـكويــــن أســـــرة مترابطــة ومتكافئـــة تدعــــــم مسيــــــرة المجتمــــع وتطويـــره مـــن خــــلال المســـاهمـــة الفعالــة و المـثمرة لأفرادهـــــــا ، فالبيت الآمن المتربط هو أســــاس التنميــــة الاقتصاديـــة 
 (3) حماية المجتمع من الأمـراض الاجتمـــــاعية ومــــــا تسببـه مــن  أعباء اقتصاديـــــة علـــــى ميزائيــة البيــــت والدولة،فقيام بواجبهــــا تجاه بيتها يوافرعلى المجتمع هذه الأعباء  . 
(4) إن خروج المرأة للعمل بضوابط شرعية فى مجالات لايجـيدهـــــا
الرجل يمثل التنميةالسليمة مثل أن تعمل طبيبة ومدرســة ومشــــــرفة اجتماعية وممرضة للنساء.
      ولقد حققت الدولة الإسلامية فى صــــدر الإسـلام التنمية الشاملـة للمجتمع التى لم تتوصل إليها دول أوروبـــــا وأمريكــــا حتــــــى الآن ووصلت إلى درجة الإزدهار حتى أنهم لم يجــدوا فقير ولا مسكيناً لكى يعطوه زكاة المال ، فى ذلك الوقت كانت تطبــق تعاليم الإسلام ومنهــا تفرغ المرأة لتربية وإعداد الشباب ورعايــــــــة الرجـال الذيــن فتحـوا البـــلاد ونشـــروا وحققــوا العـــزة للمسلــمين ، وإدارة المنـــزل إدارة اقتصادية.
♦-  حكم مساعدة الزوجة لزوجها من مالها.
     يحتاج الزوج أحيانا إلى مساعدة زوجته له من مالها الخاص والذى حصلت عليه من ميراث أو هدية أو هبة أومكافأة أو من معاش أو نحـو ذلك ، فهل يجوز له أن يطلب منها ذلك؟
   من الأحكام الفقهية أن الزوج مسئول عن نفقـات البيــــت وتوفيـــــر الحاجات  الأصلية للمعيشة من طعام وشراب وملبس ومأوى وعــلاج وتعليم فى ضوء استطاعته، ودليل ذلك من القرآن الكريـم قــــــول الله تبارك وتعالى :" الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَــــى النِّســَاءِ بِمَـــــا فَضَّــــلَ اللَّهُ  بَعْضَهُـــــمْ عَلَـى َبعْضٍ  وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ" (النســــــــاء:34)، وقوله سبحانه وتعالى:" لِيُنفِقْ ذُو سَعَـةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيــــــْهِ رِزْقُــــهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ"(الطلاق:7).

    وإذا احتاج الزوج إلى مال يمكن للزوجــــــة أن تساعده من مالهــا الخــاص وبطيــــب نفـــس،وبذلك فــى حـــــالات العسر والضــــــيق والشدة وما فى حكمهــا فهـذا واجب ويدخل فـى نطــاق تقويــة ميثـــاق الزوجية وقيم الود والحـــب والرحمة ،يقول الله تبــــارك وتعالـــــى :" وَأُوْلــُوا الأَرْحَـــامِ بَعْضُهُتـــمْ أَوْلَـــــى بِبَعْــــــضٍ فِــــي كِتَــــــــابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُـــــلِّ شَــــــــيْءٍ عَلِيــــــــــمٌ "(الانفال :75)،ويعتبـــر الزوج والأولاد مــــــن ذوى القربـــى وأولــى بالمعروف
   ويجب أن تستشعر الزوجة أنها مثابة بإذن الله على كـرم صنعيهــــا كما يجب أن تحافظ على قـــوامه الـــزوج ولا تسبــب له أى مســـــاس بالكرامـــه سواء بالـمــن والأذى ، ويمكـــن أن تكـــون هذه المســاعدة فى صورة هبة أو هدية أو على سبيل القرض الحسن الذى يرد لها عند انفراج الأزمة. 
♦-  حكم تصدق المرأة من مال زوجها؟
    أحيانا تقوم المرأة بالتصدق من مــال زوجها ، ولقد اختلف الفقهاء فى جواز هذا الأمر على النحو التالى:


 فمنهم من أجاز أن تتصدق الزوجة مـن مــال زوجهـــــا بغيرإذنــــه وذلك فــى الصدقــات العاديــة المتكررة البسيطــة (الصدقــة اليسيرة) التـــى لا تؤثر علــى ميزانية البيــت ولا تحــدث به خللا ، أما بالنسبة للصدقــــــات غير اليسيرة ( غير العادية وغير الدورية ) فيجب عليها  إذن زوجهـا.
ومنهم من أوجب على المرأة إذن زوجهـــــا فى اليــسير وفـى الكثير ،وهناك طرق عديدة للإذن منها : الإذن العام وفى هذه الحالة لا يجـوز أخذ إذنه فى كل مرة ، وفى ظل الإذن العام أو الاذن الخاص ، يجـــب أن تلتزم بالأحكام العامة للتصـدق ومنهـــا : المشروعيــــة والوسطيـة وتجنب الأسراف الذى يقود إلى الافساد .
  والرأى الأرحج هو أنها لاتتصدق من مال زوجها إلاّباذنـه لأن ذلك أقرب إلى روح ومعانى الأحاديث النبويـة ورأى جمهـــــور الفقهــــاء.
♦-  حكم تصدق المرأة من مالها ؟
       يحض رسول الله صلــى الله عليه وسلم النســـــاء على الصـدقـة ، وفــــى هذا الخصوص ورد عنـــــه أنـه قــــال:"تصدقن يــــا معشر النســـاء ! ولــو مــن حليكن.....الحديث"(رواه مسلم )، ولقـد ثبت من كتب المسيرة أنهن تصدقن بحليهن .
   ولقد اختلف الفقهاء فى أمر إذن الزوج عن تصدق الزوجة من مالها على النحو التالى :

  يرى جمهور الفقهاء أنه يجوز للزوجة أن تتصـدق من مالها بدون إذن زوجها بدون إسراف أو تبذير أى فى إطار الأحكـام العـامة للصدقة .
ويرى فريق آخر من الفقهاء أنه لا يجوز لها أن تتصـــدق من مـــالها 
إلاّ بإذن زوجها .  
   وأرى  أن رأى جمهور الفقهاء هو الأقوى ما دامــت تلتزم بـأحكام الصدقات ومنها الرشد وعدم الاسراف والتبذير. 
♦-  حكم ما تدخره الزوجة من نفقات البيت؟
     أحيانا تقوم الزوجة بالاقتصاد فى نفقات البيت من الايــــــراد الذى يعطيه لها زوجها ، من منظور أن هذا الادخار ينفع لنوائب الدهــر فى المستقبل. 
    والتساؤل الذى يثار : هل هذا المبلغ المدخر  وأحيانا يستثمر بأسمها فى البنوك أو البريد أو نحو ذلك ملكا لها؟
    للاجابة على هذا التساؤل يجب التأكيد على أن هذا المـال المدخــــر من مــال زوجهــا ،ولذلك فهو ملك له ، ويجب عليها أن تعلمه بـه مــن باب الأمانة والود والرحمة.
   وإذا ماتت هذه الزوجة وعلم الورثة أن المال الــذى تركته من نفقات البيت ،فعليهم أن يردوه إلى الزوج .

    وينصح الزوجات باخبار أزواجهن عن ذمتهــم الماليـة ونصــادرها حتى لا يترتب على عدم الاخبار شك وريتة.
  ♦-  حكم ما تُنََفقٌه الزوجة من مالها على البيت فى حــالة عٌسر أو فقر الزوج ، هل يعتبر ذلك من زكاة مالها ؟
   يٌعتبر الزوج مسئولا عن الإنفاق على البيت ، ودليل ذلك قــــول الله تبارك وتعالى:"  الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّــلَ اللَّهُ بَعْضَهُــمْ عَلَى بَعْض وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ "(النساء :34)، وفى حالة عـــدم استطاعة الزوج بالانفاق  لعسره أو لفقره أو لاعتقاله أو لأى سبب آخر مشروع ، ففى هذه الحالة يجب على الزوجة أن تنفق على البيت مــــن مالها ، والتكييف الشرعى لهذه النفقة على النحو التالى :ٍ
  (أ)- قد تكون النية المشاركة عن طيب نفس فى نفقـات البيت حســب  الاتفاق المسبق بينهما ، وبذلك لا تسترد هذه النفقة .             (ب)- قد تكون النية التبرع أو الهبــة أو الهديــة ، وبذلك لا تستـرد منه هذه النفقة .       
(ج)- وقد تكون النية القرض الحسن ، يرد لها عنـد أستطــاعة الــزوج ذلك مستقبلا.       
(د)- وقد تكون النية الزكاة ، ولقد أجاز الفقهاء ذلك .

♦-  حكم حق الزوج فى مرتب زوجته العاملة ؟
    الزوج هـــو المسئـــول الأول عن التبعات الماليـة للأســـــــرة وهو المطالب شرعاً بالنفقة والكسوة والسكنـــــى لزوجتــه وأولاده ، قـــــال تعالى :"أسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْــثُ سَكَنـتُم مّــِن وُجْدِكُــمْ"(الطــــلاق: 6)ومعنــى الوجد : الوسع، وقال الله سبحانه وتعالى :" لِيُنفِقْ دُو سَعَةٍ مّــِن سَعَتِـــه وَمــَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْســاً إِلاَّ مـــَا آتـــَاهَــا "ِ(الطلاق :7).
   وقــــد إعتبر الرسول صلى الله عليه وسلـــــم النفقة علـــــى الأهـــل أفضــل الصدقات وأعظمها أجرأ ،فقـــــــال كما فــــي الحديث المتفــق عليه :"دينـــــــــار أنفقته فــــى سبيــــــل الله ودينار أنفقته فــي رقبـــة، ودينـــــار تصـدقــــت به علـى مسكين ،ودينار أنفقته على أهلك أعظمـها أجــــراً الذى أنفقته على أهــلك "(رواه مسلم)  وهــذه الحقـوق المـاليــة واجبة على الرجل لزوجته سواء كانت غنيــــة أو فقيرة ولا تجبر الزوجة على ترك شــــىء منها إلا عــــن طيــــب نفــس وبــاختيـــــار وبــــإرادة مستقلة .. قال تعالــى :" فَــــإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَــيْءٍ مِّنــْهُ نَفْسـاً فَكُلـُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً"(النساء:4) ،  فـإذا كان هذا هو حكم الشرع فـــي حقوقهـــا المالية قبل الرجـــــل ، فهل مــن المعقول بعد ذلك أن يكون للرجل حق في مال زوجته سواء كان مرتباً أو عقاراً تملكه؟

  إن مما يمتاز به الإسلام أن جعل للمرأة ذمة ماليــة مستقلـة ، وصحــــح تصرفاتها المالية الرشيدة دون حاجة إلى إذن خـاص من الرجل أياً كــان ، وكل ما نوصي به هو أن تكون العلاقة بين الزوجين قائمة علــى الـــــــود والرحمة والعاطفة والحب وعلـى سلامـة الأســــرة واستقــرارهــــا عـــن طريـــق التعــاون البنــاء ، وفي إطارالتفاهم العاقل والتلاقى علـى المحبة والوئام ، ولنتذكر اعتزاز الرسول الكريم صلى الله عليه وسلــم بالســـــيدة خديجة عندما قال عليه الصلاة والسلام " وواستنى بمالها إذا حرمـــــني الناس "
♦- ما هى الضوابط الشرعية لخروج المرأة للعمل ؟
حــق العمل مكفول للمرأة شرعاً ، فقد أجـــاز الإســــــلام تصرفـــــات 
  المرأة في البيع والشراء ومنحها حق التملك وجعل لها ذمة ماليـــــــة مستقلة لا تعرف الوصاية من أحد ، قال الله تعالى : " لِلرِجَــالِ نَصِيـبٌ مِّمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّـــا تــــَرَكَ الوَالِــــدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً"(النساء:7)،وقال جــل شأنه :" لِّلرِّجَالِ نَصِيـــــبٌ مِّمّــــَا اكْتَسَبُـــوا وَلِلنِّسَـــاءِ نَصِيـــبٌ مِّمَّــا اكْتَسَبْنَ"(النساء:32).
       ومارست المرأة على مدار التاريخ الإسلامى حــق العمل فـى كـل مجال ، فكانت بائعة  ومشترية  وتاجــرة  وأميــرة  ومأمــورة وسيــدة وخادمة ، وفقيهة، ومجاهدة ، وداعية ، ومعلمة . 
  ومن النماذج الطيبة الطاهرة فـى الصــدر الأول للإســلام ، أمهـــات المؤمنين ، فالسيدة خديجة بنت بنت خويـلد رضــى الله عنها حصـــنت الإسلام بثروتها وحكمتها .
  وقال عروة بن الزبير عن عائشة رضـى الله عنهـا : مـا رأيـت امـرأة أعلم بطب ولا فقه ولا شعر من عائشة ، وقال أبو موسـى الأشعـري:" ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حـــــديث قــط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علماً.

وأثبتت أم سلمة  وأم حبيبة وسـودة بنــت زمعــة كفــاءة كبـيرة وجـهاداً عظيما فى سبيل نصرة دين الله ، وهكذا باقـى سيــدات بيــت النبـــوة ، 
وسجل التاريخ صفحات بارزة للمرأة المسلمة في جهادهـا مع رســـول الله صلي الله عليه وسلم ،وكانت أول شهيدة فى الإسلام هــى سميــة أم عمار بن ياسر ،قتلها المشركون وهى تأبى إلا الاسلام .
وحظيت أسماء بنت أبى بكر بوسام "ذات النطاقيـن "لأنهــا شقـــــــت نطاقها- وهــومــايشد به الوسط – لتربط  الزاد على الناقــة للرســــول صلــى الله عليـه وســلم وصاحبه أبو بكر الصديق رضــــــى الله. 
   وشاركت النساء فى المعـــــارك الحربيـــة ، يسقين المــاء ويــداوين الجرحى  ويحملن السلاح أحيانا ،فقد بـاشرت نسيبــة بنت كعـب القتال يوم أحد تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،  ومسيرة الإســلام الطاهرة مليئة بهذه النماذج الفريدة ، ولكن ينبغى الالتفات إلــى نقطتين مهمتين : 

   الأولى: أن المرأة المسلمة لها زى خاص في خروجها أمـام الرجــال الأجانب عبرت عنه الأية الكريمة فى قوله تعالى : " وَقــُل لِّلْمُؤْمِنَــاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِيــنَ زِينَتــَهُنَّ إِلاَّ مـَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ"(النــــور :31)، وقولــه تعالى: " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجــــِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَــــــاءِ المـــُؤْمِنِيـــنَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْــنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً" (الاحزاب : 59).

  الثانية : أن عمل المرأة لا يعنى هجرة المنزل وترك الأسرة والتفريط فى حق الزوج والأبناء ، فإن عمل المرأة داخل بيتها أولــى مــن العمل خارجه ، وقيام المرأة بوظيفة الأمومة مقدم على كل وظيفـــة أخــــرى ، فإن وجدت ضـــرورة خاصـــة كحاجـــة المــرأة الأرملــة ،أو زوج الرجـــل المريض ذات العيال الكثير ، وإذا وجـدت ضـــرورة عامــــة كنقص الأيدى العاملة في الدولـة وحاجــة الأمــة إلــى عمالــة فى مهن تناسب المرأة ولا تجرح حياءها : فالباب مفتوح والشـرع يســـــائد ذلك 

َ
♦-وصايا مالية إسلامية إلى المرأة

                   فى ضوء المفاهيم والأحكام الاسلامية السابقة نقـــدم الوصــايا الآتية        
 احذرن من النظام العالمى الجديد والذي تسيط عليه الدول التى تحث 
على الرذيلة والفاحشة، حيث يحــاولوا المســاس بالمــــرأة المسلمـــــة المتزمــــة عن طريق يسمى بمؤتمرات المرأة ومؤتمــــرات السكــــان وذلك بفــرض وثائــق معينة تبيـــح الزنــا والشـــــذوذ والجنــــس وأن تتزوج المرأة من المــــرأة وأن يتزوج الرجل من الرجل تحت دعــوى المساواة ، فعليكن بالحذر الشديد ، ولا تأمن إلا لمـن تبــع دينــــكن لأن المـــــلل الأخــرى لن يهدأوا إلا بعــــد أن يبعدكــــن عـــــن شريعــــة الإسلام .

عليكن بالتمسك بالإسلام عقيدة ومنهج حياة فهو الذى أعطى للمرأة  حقها فى الحياة عزيزة مكرمة مصونة ،وحقها فى المساواة مع الرجل فى إطار طبيعتها وقدراتها ، بأن تبدى رأيها بحرية فى البيت والعمـل والمجتمــــــع وحقها فى طلب العلــــــم والعمل فى إطار قواعد وأحكام الشريعة الاسلامية .

عليكن مسئوليات خطيرة منها إدارة شئون البيت ورعاية الـــــــزوج 
وإنجاب وتربية الأطفـال وإدارة ميزائيـــــة البيت والمــــال والكســـب والإنفاق ...وهذا كله يعتبر من نماذج الجهاد فى سبيل الله كمـــا يساهم ذلك فى التنمية الاقتصادية المنشود طبقا للمنهج الإسلامي
          نوصيكن بالإسلام خيرا ،وعليكن التمسك بشريعةالإسلام 
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* تُرجمت مجموعة من الكتب  إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية والإندونيسية والماليزية. 0
للإتصال:محمول:1504255-010 تليفون:22717821 فاكس:22718432- بريد إلكترونى:Drhuhush@hotmail.com
من مؤلفات الدكتور / حسين حسين شحاتة 

	أولاً : كتب فى الفكر المحاسبى الإسلامى

	 محاسبة الزكاة : مفهوماً ونظاماً وتطبيقاً 
 التطبيق المعاصر للزكاة : وكيف تحسب زكاة مالك
/ فقه ومحاسبة زكاة الشركات
/ زكاة المقاولات والأستثمارات العقاريه.
/ فقه وحساب زكاة المهن الطبيه.
/ دليل المحاسبين للزكاة.
/ فقه وحساب زكاة الفطر. 
 المحاسبة الإدارية لرجال الأعمال  
	 أصول الفكر المحاسبى الإسلامى
 أصول محاسبة التكاليف فى الفكر الإسلامى
 محاسبة المصارف الإسلامية
 أصول محاسبة الشركات فى الفكر الإسلامى
 الطبيعة المميزة لمعايير المراجعة الإسلامية  
 أصول المحاسبة المالية مع إطلالة إسلامية
 المحاسبة على الضريبة مع إطلالة إسلامية .
 أصول المراجعة والرقابة فى الفكر الإسلامى

	 محاسبة التأمين التعاونى الإسلامى 
	 الميثاق الإسلامى لقيم وأخلاق المحاسب

	 الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوقف
	 أزمة السيولة والعلاج الإٍسلامى

	ثانياً : كتب فى الاقتصاد الإسلامى
	ثالثاً : كتب فى الفكر الإسلامى

	 المصارف الإسلامية بين الفكر والتطبيق . 
/ الأقتصاد الاسلامى بين الفكر والتطبيق
	 المأثور من الذكر والدعاء 
/الترويح عن النفس فى الاسلام.

	 مشكلتا الجوع والخوف وكيف عالجهما الإسلام
	 محاسبة النفس 

	 حرمة المال العام فى ضوء الشريعة الإسلامية 
	 إبتلاءات ومسئوليات زوجة معتقل فى سبيل الله.

	 اقتصاد البيت المسلم فى ضوء الشريعة الإسلامية
	 مسؤولياتنا نحو أبناء المعتقلين فى سبيل الله.

	 المنهج الإسلامى للإصلاح الاقتصادى
	 القلوب بين قسوة الذنوب ورحمة الاستغفار 

	 الالتزام بالضوابط الشرعية فى المعاملات المالية 
 الخصخصة فى ميزان الشريعة الإسلامية
/ الصلح والتحكيم الودى فى ضوء الشرعية
	/الرجل والبيت بين الواجب والواقع
 طريق التفوق العلمى من منظور إسلامى
/ أداب الخطبه فى الاسلام.

	 الميثاق الإسلامى لقيم رجال الأعمال 
	/ وصايا إلى العروسين

	 تأمين مخاطر رجال الأعمال : رؤية إسلامية
 تطهير الأرزاق فى ضوء الشريعة الإسلامية
	/ أداب الزفاف فى الأسلام
/ تيسير الزواج ضروره شرعية

	 النظام الاقتصادى العالمى واتفاقية الجات 
/ الرشوة فى ميزان الشريعة الإسلامية
	 وصايا إلى البيت المسلم 
/خواطر إيمانية حول العقيقة

	 الإعجاز الاقتصادى فى هدى الرسول (ص) 
 البعد الاقتصادى فى حياة الرسول (صلى)
	 وصايا إلى طلاب العلم
/ نفحات فريضة الصيام

	 الأرزاق بين بركة الطاعات ومحق السيئات
 الضوابط الشرعية للتعامل فى البورصه
/ أحكام الصدقات وفضائلها.
	/ نفحات الإبيتلاات
/ سبل النجاة من الفتن
/ ما ينفع المسلم بعد موته

	/ المقاطعةالاقتصاديه ضرورة شرعية.
	/ الحقوق والوجبات المالية للمرأة فى الاسلام.


التعريف بموقع دار المشورة 
للمعاملات الاقتصادية والمالية الشرعية
http://www.darelmashora.com
www.DR-Hussienshehata.com
إشراف : الدكتور حسين حسين شحاتة – الأستاذ بجامعة الأزهر   
هذا الموقع متخصص بصفة أساسية في الاقتصاد الإسلامي بين الفكر والتطبيق المعاصر، وكذلك بيان الأحكام والضوابط الشرعية للمعاملات الاقتصادية والمالية المعاصرة ، ويحتوي على عدة أقسام من بينها ما يلي. 
 قسم الاقتصاد الإسلامي : مفاهيمه وخصائصه وأسسه وتطبيقاته المعاصرة، والفرق بينه وبين نظم الاقتصاد الوضعي .
قسم اقتصاد البيت المسلم :  يدور حول: كيف يُدار اقتصاد البيت وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية؟
قسم زكاة المال والصدقات : يتعلق بكيف يحسب المسلم زكاة ماله وصدقاته وكيف ينفقها وفقا للشريعية 
قسم الربا والفوائد البنكية : مفهومه وأنواعه وأشكاله المعاصرة وبديله الإسلامي،
قسم المصارف الإسلامية : مفهومها وضوابطها الشرعية والفرق بينها وبين البنوك التقليدية المعاصرة .   
قسم نظم التأمين المعاصرة والتأمين الإسلامي : يتضمن أحكام الشريعة في نظم التأمين المعاصرة (التجاري والتأمين على الحياة) 
قسم الاستثمار الإسلامي : ويدور حول كيف يستثمر المسلم ماله ، وكيف يمول مشروعاته ؟
قسم البورصة : بيان الضوابط الشرعية للتعامل في سوق الأوراق المالية : شراءً وبيعاً ومضاربة 
قسم البيوع: بيان البيوع المشروعة ، والبيوع المنهي عنها شرعاً في ضوء التطبيق المعاصر. 
قسم العمل والعمال في الإٍسلام : يتضمن نظرة الإسلام إلى العمل والضوابط الشرعية لحقوق العمال . 
قسم حكم العمل في مجالات تثار حولها شبهات: مثل العمل في البنوك والبورصة والتأمين والفنادق 
قسم فقه رجال الأعمال : يتضمن الضوابط الشرعية لمعاملات رجال الأعمال المعاصرة . 
قسم الطلاب والباحثين : يتضمن وصايا ونصائح للطلاب والباحثين وإرشادات وتوجيهات علمية وبحثية 
قسم فتاوى اقتصادية: ويتضمن أهم التساؤلات الاقتصادية والمالية المعاصرة والإجابة عليها 
قسم الكتب المنشورة للدكتور حسين شحاتة :  في مجال الفكر الاقتصادي الإسلامي . 
قسم البحوث والدراسات المنشورة للدكتور حسين شحاتة : في مجال الفكر الاقتصادي الإسلامي . 
قسم المقالات المنشورة للدكتور حسين شحاتة :  في مجال الفكر الاقتصادي الإسلامي . 
قسم خواطر إيمانية للدكتور حسين شحاتة :  في التربية الروحية . 
قسم مكتبة الاقتصاد الإسلامي : وتتضمن أهم الإصدارات الحديثة في الاقتصاد الإسلامي . 
ويستقبل الموقع تساؤلات اقتصادية ومالية معاصرة ويتم الإجابة عليها من قِبل الفقهاء والعلماء المتخصصين فى فقه المعاملات وفقه الاقتصاد الإسلامي.
كما يقدم الموقع استشـــارات شرعيـــة في مجــــال الزكــاة والصدقـــات والميراث والاستثمار والتمويل والتعامل مع المصارف والبورصة ، كما لديه خبراء في التحكيم الودي في المنازعات .
ولمزيد من المعلومات والإيضاحات برجاء الاتصال :
تليفون  :  22717821 - 1504255/010  فاكس :     22718432
drhuhush@hotmail.com      بريد إلكترونى:  
فهرست المحتويات 

	                
   ♦- تقديم عام .

    ♦-المبحث الأول: الحقوق العامة للمرأة
                         فـى الإسلام.
 
- حق المرأة في الحياة .                 .
.
حق المرأة فى التعبير عن رأيها         -            .
- حق المرأة فى طلب العلم              .  
- حق المرأة فى العمل والكسب .                

         .
♦- المبحث الثانى: الحقوق المالية للمرأة
                        فـى الإسلام .
 
حق المرأة فى ممارسة المعاملات المالية.          
 حق المرأة فى التملك .      .       .
- حق المرأة فى الزكاة والصدقات .         
- حق المرآة فى تملك الصداق .        
- حق المرأة فى الهبة والوصايا .        
- حق المرأة فى الشهادة على المعاملات المالية.             
- حق المرأة فى الميراث .        
         



المـــالية للمرأة فى الإسلام. المبحث الثالث: الواجبات   ♦-       
- مسئولية المرأة عن تدبير شئون المنزل.            .
- مسئولية المرأة فى تحري الكسب الحلال.            .
- مسئولية المرأة عن الاقتصاد فى النفقات .           .
- مسئولية المرأة عن الادخار للمستقبل .         
- مسئولية المرأة فى إعداد موازنة البيت  . -        
- مسؤلية المرأة عن تنمية الموارد المالية للبيت.                
 
♦- المبحث الرابع: تساؤلات مـالية معاصرة حـــــول
                           الذمة المالية للمرأة فى الإسلام:

- حكم خروج المرأة للعمل  فى الاسلام .            .
- حكم مساعدة الزوجة لزوجها من مالها .      .       
- حكم تصدق الزوجة من مال زوجها .       .       
- حكم تصدق الزوجة من مالها.           
-  حكم ما تدخره الزوجة من  نفقات البيت .               
 حكم ما تنفقه الزوجة من مالها علي البيت من مالها .         -  
حكم حق الزوج في مرتب زوجته العاملة .              -  
     ما هي الضوابط الشرعية لخروج المرأة للعمل        -        



 ♦- وصايا مالية إسلامية إلى المرأة.  
    
♦-قائمة المراجع المختاره.  
 
♦-  التعريف بالمؤلف :الدكتور حسين شحاتة. 
            
♦-كتب للمؤلف :الدكتور حسين شحاتة.  
    
♦-  التعريف بالموقع الاكتروني للمؤلف. 
♦- فهرست المحتويات.
                    

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
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